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ذكـــره  -رضـــي الله عنــه وعـــن أبيـــه–هــذا الحـــديث الـــذي رواه الصــحابي الجليـــل أبـــو عبـــدالرحمن عبــدالله بـــن عمـــر 

المصـــنف ولاشـــك أن ترتيـــب المصـــنف لهـــذا الحـــديث عقـــب حـــديث أبي هريـــرة يـــدل علـــى فقـــه الإمـــام الحــــافظ 
لـى وجـوب الصـلاة مـع ، فأنـت إذا تأملـت الحـديث الأول يـدل ع-رحمة الله عليـه–عبدالغس بن سرور المقدسي 

الجماعة، فقد يلهفهـم منـه أنهـا واجبـة علـى الرجـال والنسـاء، ولكـن لمـا ذكـر عليـه الصـلاة والسـلام أن خـروج المـرأة 
للمسـجد يحتــاج إلى إذن الــزوج يــدل علـى أن المــرأة لا يجــب عليهــا أن تصــلي مـع الجماعــة، ولــذلك قــالوا : لــيس 

أن النســـاء لا يجـــب علـــيهن أن يشـــهدن الجمعـــة ولا أن يشـــهدن الجماعـــة،  :علـــى النســـاء جمعـــة ولا جماعـــة، أي
وذكره رحمه الله في هذا الباب وهو  باب وجوب صلاة الجماعة للتنبيه على هذه المسـألة، ولـذلك أجمـع العلمـاء 

كـل امـرأة على أن الصلاة لا تجب على النساء، أعس مـع الجماعـة، ولكنهـا واجبـة واجبـاً عينيـاً فرضـاً عينيـاً علـى  
 ك الوجوب واللزوم فتصلي في بيتها.إذا توفرت شرو 

وقولـه عليـه  طلـب الإذن ، يقـال : اسـتفعل إذا طلـب الشـيء، :اسـتأذن ] ) سذا اعتأذنت أحدكم امرأتره  ( [
مـــن  ] ) سذا اعررتأذنت أحرردكم امرأترره ( [: طلبــت أن يــأذن الـــزوج. يعــس الصــلاة والســلام : "إذا اســتأذنت"

على الفاعل، هذه الجملة فيها دليل على أن من حق الرجل على المرأة أن تسمع لـه وتطيـع، وأنـه تقديم المفعول 
لا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت إلا بإذن الزوج، لأنها إذا كانت خارجة إلى الصلاة مع الجماعة وهـي الشـعيرة 

الخــير ولا أن تحضــر هــذه الصــلاة إلا ، ولا يجــوز لهــا أن تشــهد هــذا -–الــتي فيهــا طاعــة الله والتقــرب إلى الله 
بعــد أن تســتأذن زوجهــا فمــن بــاب أولى إذا خرجــت لمــا ســوى ذلــك، ولــذلك نــق جمــاهير العلمــاء علــى أن مــن 
حق الرجل علـى امرأتـه أن لا تخـرج مـن بيتـه إلا بعـد أن تسـتأذنه، ومـن هنـا قـالوا : إن مـن الحقـوق الزوجيـة حـق 

فَـفَضَّـل الله   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ اً على المرأة قال تعالى : القوامة، وهو أن الله جعل الرجل قائم
الرجــل علــى المــرأة بهـــذا الحــق لأن في الرجــل مــن الصـــفات مــا لــيس في المــرأة، وحين ـــذ مــن العشــرة بـــالمعروف أن 

قا:   عن النبي  - رضل الله عنهما –عن عنيدالله بن عمر  - 56]  :-رحمه الله  -قال 
امرأته سلى المس د فلا يمنعها (. قا:  فدا: بلا: بن عنيدالله  والله  سذا اعتأذنت أحدكم )

  ، وقا:-ما سمعته عنيه مثله قط  -ئاً عي ه عنيدالله، فسنيه عنيا    فأقنيل عليلنمنعهن. قا:
 !! ، وتدو:  والله لنمنعهن أخبرك عن رعو: الله 

 [.  مننعوا سماء الله مساجد الله () لاوس لفظو  
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تضــمر المــرأة لزوجهــا أن لــه عليهــا حــق الاســت ذان عنــد الخــروج، وإذا أصــبحت المــرأة خراجــة ولاجــة بــدون إذن 
أعـس خروجهـا مـن -، وإصـرار المـرأة علـى هـذا -–قد ظلمـت وأسـاءت وجـارت واعتـدت حـدود الله بعلها ف
شيء من الاس:جال، كما ذكر العلماء أن المرأة التي تخرج مـن بيتهـا بـدون أن تسـتأذن زوجهـا يعتـبر  -دون إذن

لعــن المســ:جلات  -–أن النــبي  -رضــي الله عنهمــا–مــن الاســ:جال، وفي الحــديث الصــحيح عــن ابــن عبــاس 
من النساء . نسأل الله السلامة والعافية، أي أن المرأة إذا اعتادت ذلك وأصبح من خلقها وديدنها وتقول : أنـا 
حرة في نفسي وأفعل ما أشاء، ومن هذا الرجل كأنس أمة بين يديه  لكـس يـأمرن وينهـان، أنـا حـرة، فـإن قالـت 

علهـا إلى كونهـا مسـاوية للبعـل تتصـرف كمـا شـاءت، وهـذا لـيس بهـدي ذلك فقد انتقلت مـن كونهـا امـرأة تحـت ب
 -–الإسلام، وليس من العشرة بالمعروف، فمن حقه عليها أن لا تخـرج إلا بعـد إذنـه، كـذلك مـن عـدل الله 

وحكمــــة الإســــلام أنــــه نبــــه الــــزوج أن يكــــون  حكيمــــاً رشــــيداً، وأن لا يســــتغل هــــذا الحــــق للإســــاءة، والتضــــييق 
ذا الحديث يشتمل على الموازنة بين الحقين، فهو يعطي للرجل الحق ويعطي للمـرأة أيضـاً الحـق أنهـا والإضرار، فه

إذا استأذنت لأمر فيه صلال دينها وفيه خير لآخرتها أن على الرجل أن يكون خير معين لها على ذلك، فالنبي 
–- عثــرة في  أي لا تكــن أيهــا الــزوج حجــر (( ينبــه بهــذه الجملــة وبقولــه : )) لا تنعــوا إمــاء الله مســاجد الله

سبيل الخير، فإذا رأيت الزوجة تريـد أن تشـهد الخـير وتعلـم أو يغلـب علـى ظنـك أنهـا امـرأة دافظـة وأن خروجهـا 
لا يتسبب في فتنتها ولا فتنة غيرها أن عليك أن تبادر بالإذن لها، وأن لا تنعها من هذا الخير، وعلـى هـذا قـال 

وق الزوجيــة حــق الأمــر والنهــي في الخــروج، فــلا تخــرج إلا بإذنــه، قــالوا : فلــو منــع الــزوج العلمــاء : يــدخل في حقــ
زوجته من الخروج إلى المسجد نلهظر في هذا المنع، فإن كان خـوف فتنـة عليهـا أو خـوف ضـرر عليهـا كـأن يكـون 

ضـارة وأذيـة وكفـاً  الوقت وقت ضرر فنهاها عن ذلـك فإنـه حين ـذ يسـقط عنـه الإثم، ولا يـأثم، ولكـن إذا منعهـا م
لها عن الخير أو مضايقة لها في الخير فإنـه لا  لـو مـن الإثم، لأن هـذا لـيس مـن العشـرة بـالمعروف، والله أمرنـا أن 

بـه بعـد الإ ـان بـه الصـلاة الـتي هـي  -- نتعاون على البر والتقوى، ومن أعظم البر ومن أعظم مـا يتقـى الله 
ب في أن  تشـهد الخـير فإنـه لا ينبغـي أن  نعهـا علـى سـبيل الإضـرار بهـا، من أعظم شعائر الإسلام، فكونها ترغـ

ومن هنا يفصل العلماء في مسألة است ذان المرأة للزوج، فإذا كان خروج المـرأة لطاعـة أو لـدنيا ينبغـي علـى الـزوج 
ة صــالحة ولكــن أن ينظــر في وقــت الخــروج، وصــفة الخــروج ومــا ي:تــب علــى الخــروج، فــإن كانــت المــرأة دافظــة دَيّ نــ

غيرها فيه شر وفيه أذية أو الطريق الذي تريد أن تسـلكه طريـق ضـرر ولا يـأمن أن يسـاء إلى عرضـه أو يـؤذى في 
–عرضــه فمــن حقــه أن  نعهــا، فــإن الرجــل أعطــاه الله هــذا الحــق لينظــر في الأصــلح، والأمثــل ولــذلك دلــه النــبي 

- وف الضــرر عليهــا، أمــا إذا غلــب علــى ظنــه أن هنــاك يــأذن لهــا إنمــا هــو مقيــد بعــدم خــهنــا علــى الأمثــل، فل
الفتنـة علـى زوجـه فاسـتأذنته امرأتـه فـأذن لهـا، ثم  -رضي الله عنه وأرضاه–ضرراً فإنه  نعها، ولذلك خاف عمر 
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تركهــا تصــلي الفجــر وهــي خارجــة فضــرب عجيزتهــا رضــي الله عنــه وأرضــاه، ثم لمــا رجعــت إلى البيــت وكــان اليــوم 
تخرج، فقال لها : مالك قالت : فسد الناس، وهو الذي ضـربها إنمـا هـو خوفـاً مـن الفتنـة عليهـا،  الثان إذا بها لم

رضــي الله عنهــا –فقــد تكــون المــرأة صــالحة في ذاتهــا ولكــن غيرهــا لا يــؤمن الفتنــة عليهــا، ولــذلك قالــت فاطمــة 
ل ولا يراهـا الرجـال، خـير قالت رضي الله عنهـا: خـير للمـرأة أن لا تـرى الرجـا -–بنت رسول الله  -وأرضاها
الحلوى إذا تكشــفت ســقط عليهــا الــذباب، وذهــب جمالهــا، وعافتهــا المــرأة كمــا يقــول بعــض الحكمــاء : فــ للمــرأة

النفــوس، ولــذلك أكمــل مــا تكــون المــرأة حينمــا تراهــا وهــي متســربلة بســربال التقــوى وعليهــا مــا يــدل علــى الحيــاء 
ليها يجلها ويكرمها، والمجتمعات التي يتفشى فيها التكشف والعري والحشمة، تصبح عزيزة كر ة حتى إن الناظر إ

تسقط فيها مكانة المرأة، وكأنها لا شيء مهما بلغت من الجمال، ولكن في المجتمعات ابافظة ينظـر إليهـا وهـي 
 تخـرج إلا عنـد في قداستها والمرأة يلهعرف دينها واستقامتها بمجرد أن تلهرى، فإذا كانت المرأة في زيها ودافظتهـا ولا

الضرورة كانت كر ة مصونة دفوظة تحفظ دينها وكذلك تصون غيرها عن الفـتن، فقـد تكـون أمَـة صـالحة ولكـن 
غيرها لا يأمن، فقد يكون الغير مبتلى بفتنة النظـر للنسـاء، فـإذا عفـت المـرأة واسـتقرت ولزمـت قرارهـا صـلح أمـر 

 ها وسلامة دينه ودنياه وآخرته.ة غير دينها ودنياها وآخرتها، وكذلك كانت سبباً في عف
قـــال العلمـــاء : وأمـــا إذا اســـتأذنت المـــرأة لتمـــور الدنيويـــة فعلـــى الـــزوج أن يكـــون حكيمـــاً، وأن ينظـــر إلى مـــا فيـــه 
المصلحة، فإذا كانت المرأة دافظـة وخروجهـا لا يلهفـوت عليهـا ولا يتسـبب في فتنتهـا فعليـه أن يسـمح لهـا بـذلك، 

يما تحفظ فيه دينها، وأما إذا كان خروجها لتمور الدنيوية قد يتسبب في اس:سالها وقد وأن يعينها على ذلك ف
يفتح عليه باب فتنة أو عليهـا بـاب فتنـة فحين ـذ لـه أن  نعهـا، وعلـى المـرأة أن تطيـع بعلهـا، فـإن طاعتهـا لبعلهـا 

سها وصامت شـهرها وماتـت )) أ ا امرأة صلت   : وعدم عصيانها لزوجها من أسباب دخولها الجنة، قال 
ة الخـيرة وزجها عنها راض قيل لها ادخلي الجنة مـن أي أبوابهـا شـ ت(( فهـذا فضـل عظـيم، فـالمرأة الصـالحة القانتـ

إذا رأت أن زوجهـــا يريـــد أن يأمرهـــا بمـــا فيـــه صـــلال دينهـــا ودنياهـــا وآخرتهـــا تســـتقيم، لا تفـــرك في هـــذا الخـــير، و 
زوجهـا  كـن أن تفسـر هـذا النهـي بأحـد أمـرين : إمـا أن تفسـره بأنـه يريـد والشيطان حريق فإن المـرأة إذا نهاهـا 

ــالخــير ن بهــا ويحفــظ دينهــا ويريــد الخــير لهــا فحين ــذ تــزداد حبــاً لزوجهــا، وإكرامــاً  لهــا وأن لهــا مكانــة عنــده وأنــه يض 
وجاءهـا الشـيطان أن لبعلها ورضى بأمره لها، وحين ذ يسلم لها دينهـا، ولكـن إذا فسـرت ذلـك بالأذيـة والإضـرار 

قصد منه التضييق عليها فسد عليها دينها ولربما تسبب ذلك في تردها على بعلها والواجب على المسـلمة هذا يله 
أن تلتمس لبعلها المخرج، وأن امتناع  الزوج قد يكون غيرة والغيرة دمودة، فمـن كمـال الرجـل ومـن كمـال دينـه 

 الشرعية، دون إفراك ودون تفريط .الغيرة، وهي دمودة إذا كانت في الحدود 
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ما سمعتره عرنيه  - عيئاً  ه عنيا    فأقنيل عليه عنيدالله بن عمر فسني] قا: بلا: بن عنيدالله  والله لنمنعهن! قا:
قيـل: هـو أحـد أبنـاء عبـدالله  !! [  والله لنمرنعهن، وتدرو: قا: رعو:  الله     أقو: لك، قا:-مثله قط 

، ولكـن -–. من بـاب أن الزمـان فسـد، وأن هـذا  الزمـان لـيس كزمـان النـبي  بن عمر، وقال : والله لنمنعهن
، ولا ينبغــي للمســلم ولا للمســلمة إذا سمــع أمــر -–غــار علــى ســنة النــبي  -رضــي الله عنــه وأرضــاه-ابــن عمــر 

لك ذلـك الأمـر، ولـذ يـؤخر، بـل عليـه أن يسـتجيب وأن  تثـلالله وأمر رسوله عليه الصـلاة والسـلام أن يقـدم أو 
–لا يحبون أحداً يتكلم إذا ورد الخبر وجاء عـن رسـول الله  -–غضب عبدالله بن عمر وكان أصحاب النبي 

- إنما يريدون ما كانوا عليه من الرضى والتسليم، ولا يسع المسلم إذا بلغته السنة إلا أن يقول بلسان الحـال ،
 العظــيم رب العــرش الكــريم أن يرزقنــا حــب الســنة، والمقــال سمعنــا وأطعنــا غفرانــك ربنــا وإليــك المصــير . نســأل الله

والله تعـالى أعلـم  - والتمسك بها والثبات عليها، وأن  تم لنا بها وأن يحشرنا في زمرة أهلها، إنه السميع المجيب
- . 




